
مــع تــدني أســعار النفــط وتفــشي كورونــا..
كيــف ســيكون وضــع اقتصــاد العــراق بعــد

ين؟ شهر
, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

ترتفـع معـدلات الإصابـة بفـيروس كورونـا في العـراق لتسـجل رقمًـا جديـدًا مـع  إصابـةً و وفـاةً
يضًـا بـالفيروس، وفي ظـل تراجـع الاقتصـاد العـالمي واتجـاهه نحـو الانكمـاش المتسـا وشفـاء  مر
وتهاوي أسعار النفط، لم تفلح دول العالم في الحد منه رغم ضخ الولايات المتحدة قرابة . تريليون

دولار. 

العــراق الــذي يعتمــد في % مــن ميزانيتــه علــى النفــط، لم يعــد يجــد مصــدرًا قوميًــا للــدخل بعــد أن
تهاوت أسعار النفط إلى أقل من  دولارًا للبرميل. 

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تستقرء الوضع الذي سيكون عليه الاقتصاد العراقي بعد شهرين من
الآن.
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صعوبات كبيرة
كـل شيء في العـراق الآن يتعلـق بكورونـا، فمـن السـياسة إلى الصـحة وصـولاً إلى الاقتصـاد، إذ وفي خـبر
صادم للعراقيين، كشفت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة
يــع رواتــب المــوظفين العمــوميين  مــن مــارس/آذار الحــاليّ أن الحكومــة العراقيــة ســتتمكن مــن توز

للشهر الحاليّ، لافتة إلى أن الحكومة ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الأشهر القادمة. 

وقال رئيس الخلية مصطفى جبار سند إن دخل العراق الشهري من النفط يقدر حاليا بمليار دولار
فقط إثر هبوط سعر البرميل إلى  دولارًا بعد استقطاع نسبة الشركات النفطية الدولية العاملة في

البلاد. 

وكشـف سـند أن رواتـب المـوظفين تبلـغ . مليـار دولار للشهـر الواحـد عـدا المتقاعـدين، مـا قـد يـدفع
العــراق إلى طباعــة العملــة العراقيــة محليًــا كخيــار أخــير، مؤكــدًا أن وضــع الدولــة العراقيــة الاقتصــادي
سيتأثر بشكل كبير بدءًا من الشهر القادم، وأضاف أن أزمة جائحة كورونا تسببت بتعطيل الاقتصاد
الدولي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط
 ــــا إلى أنــــه ســــينخفض خلال شهــــر أبريل/نيســــان بواقــــع ــــا، لافتً بواقــــع  ملايين برميــــل يوميً
ملايين برميل أخرى، وكشف أن انخفاض سعر النفط العالمي دولار واحد يعني خسارة موازنة العراق

السنوية مليار دولار. 

ليس هذا فحسب، وكما يقال “المصائب لا تأتي فرادى”، فبعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد
كــدت عضــو خليــة الأزمــة النيابيــة حظــر التجــوال العــام في البلاد إلى الـــ مــن أبريل/نيســان القادم، أ
النائبة غيداء كمبش بأن تمديد حظر التجوال الشامل في العراق دون مساعدة الفقراء وذوي الدخل

المحدود سيقود البلاد إلى مشكلة أخرى. 

% انخفاض أسعار النفط سيقلل الواردات المالية للعراق بما قد يصل إلى

وأضـافت كمبـش أن تمديـد حظـر التجـوال إلى  مـن أبريل/نيسـان المقبـل خيـار لا مفـر منـه للعـراق
يــد لتلافي كارثــة صــحية في ظــل غيــاب الخيــارات البديلــة، موضحــة أن مجمــوع الفقــراء في العــراق يز
على  ملايين فقير، وأن جزءًا ليس بالقليل منهم تحت خط الفقر، خاصة الذين يعتمدون على
مهن متواضعة تؤمن دخلاً ماليًا يومًا بيوم، مشيرة إلى أن توقف تلك المهن سيؤدي إلى عدم تأمين

لقمة الخبز. 

كمبش أوضحت أن المبادرات الإنسانية وجهود المتطوعين تبقى متواضعة للغاية إزاء مواجهة الأعداد
الكــبيرة للفقــراء في البلاد، لافتــة إلى أن هــذا الوضــع ســيدخل البلاد في أزمــة إنسانيــة، مطالبــة بــضرورة
يــع مفــردات البطاقــة التموينيــة علــى المــواطنين، وبخلافــه تعتقــد كمبــش أن فــرض حظــر تــوفير وتوز
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التجوال لن يصمد. 

ــان العــراقي هيثــم الجبــوري: “في ظــل تراجــع أســعار مــن جــانبه، يقــول رئيــس اللجنــة الماليــة في البرلم
يعيًا ويعتمد على النفط النفط بسبب فيروس كورونا فإن اقتصاد العراق سيتأثر كثيرًا كونه اقتصادًا ر
بنســبة %”، مضيفًا “انخفــاض أســعار النفــط ســيقلل الــواردات الماليــة للعــراق بمــا قــد يصــل إلى
%”، لافتًـا إلى أنـه وفي ظـل الوضـع الحـاليّ والعجـز الكـبير ومـا يشهـده العـالم مـن انهيـار اقتصـادي،

فإن إقرار الموازنة العامة الاتحادية للبلاد بات صعبًا للغاية.

وضع شبيه بفنزويلا
تتصاعــد الصــعوبات الــتي تــواجه العــراق في ظــل تحــذير العديــد مــن الخــبراء مــن أن يشهــد الاقتصــاد
العراقي وضعًا شبيهًا بالوضع الفنزويلي، إذ يشير الخبير الاقتصادي العراقي صالح الهماشي إلى مقامرة
رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي وتوقعاته الخاطئة لمردودات العراق المالية كأحد أسباب
الأزمـة المتوقعـة، مضيفًـا في حـديثه لإحـدى وسائـل الإعلام مـن أن العـراق قـد يـواجه واقعًا مشابهًا لمـا

. حصل في فنزويلا عام

وفقًــا للجهــاز المركــزي للإحصــاء التــابع لــوزارة التخطيــط العراقيــة، فــإن العــراق ينفــق . مليــار دولار
ية العراقية عبد الرزاق سنويًا لاستيراد السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية، رئيس اتحاد الغرف التجار
ــا مخــزون البضــائع في المســتودعات، مشــيرًا إلى أن التجــار الزهيري كشــف أن التجــار يســتخدمون حالي
يــة والمطــارات وعــدم قــدرة التجــار علــى الذهــاب إلى يواجهــون مشكلــة إغلاق الحــدود والمنــافذ البحر
الصين والبلـدان الأخـرى، بسـبب تفـشي فـيروس كورونـا عالميًـا، لافتًـا إلى أن ذلـك سـيؤدي إلى تنـاقص
المخـزون تـدريجيًا وبـدء احتكـار البضـائع والسـلع الغذائيـة كمـا يحصـل مـع بقيـة السـلع والمـواد المتعلقـة

بالمواد الطبية والمعقمات.

ما زاد الطين بلة جائحة كورونا التي أتت على حين غرة ولم يكن العراق مستعدًا
لها من الناحية الطبية أو الاقتصادية

كد الزهيري أنه حذر الحكومة العراقية مرات عديدة من مغبة إهمال الصناعة والزراعة والقطاعات وأ
الأخـرى، منوهًـا إلى أن العـراق بـات في مرحلـة الخطـر، وأن أزمـة كورونـا المتفـشي عالميًـا سـتكون نتائجهـا

على الشعب العراقي كارثية.

وعلى الرغم من أن العراق بلد زراعي وبات يعتمد على الإنتاج المحلي في بعض احتياجاته، فإن ذلك
لا يعني أن العراق مكتفٍ ذاتيًا، إذ وفي آخر تصريحات وزارة التجارة، كشفت الأنباء أن العراق بحاجة
لاسـتيراد مـا يقـرب مـن مليـون طـن مـن القمـح إضافـة إلى ربـع مليـون طـن مـن الأرز، وهـذه الكميـات

تحتاج إلى مبالغ طائلة قد لا تتوافر في العراق خلال الأشهر القادمة. 
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الأزمة المالية الاقتصادية التي يعيشها العراق قد تؤدي إلى سحب مزيد من الاحتياطي النقدي للبلاد
المودع لدى البنك المركزي، وهذا ما قد يؤدي إلى تدهور قيمة العملة العراقية وعدم مقدرتها على

استرجاع وضعها الطبيعي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط دون الـ دولارًا للبرميل. 

هـي مشكلات اقتصاديـة معقـدة يواجههـا العـراق منـذ عـامين، إلا أن مـا زاد الطين بلـة جائحـة كورونـا
التي أتت على حين غرة ولم يكن العراق مستعدًا لها إن من الناحية الطبية أو الاقتصادية، ومع انهيار

أسعار النفط الذي يعد من نتائج الجائحة يكون العراق في مواجهة كارثية.
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